
.+-----ء!ح!-حححرح!حمح!ورعححرح!"

،-*-----نجأنللىر!صتجهغب-----ع

.-لمج!!حىكصمموصعبفلمح!ير!

،المبدعهوالجمعيالوجدأنلان،يلحظ.يكادلاالشعبيالفكراتبعضالبحثهذابديبيننقدمأنلنابدلا

معا.وقتفيالمتذوقمارهوالامةفان،الايضاحمنشيءالىتحتاجالتىالاساسية

وسيلةوهـي،توضيح!امنبدلااخرىفكرةوثمتذاتالجضرافىوموقعهايخي،التار8وضعهابحكمالعربية

فالاصل.المنطوقةاللغةبهاونقحسد،اكمعبيالقولىألفن،الاديةالبيئةلونتهتراثوهو،متواصلطويلتراث

لىءالجماعةاصطلحتالتيالمركبة-المخارجهواللغةفيالانسانحياةفىبهواثرت،الاجتماعيةالبيئةوصماغته

توص-هـولا،عايهوالعاملالتجمعثمرةوهي،دلالاتهماكلوتراث.والوجدانيةالعقليةالناحيتينمنعامةبصفة

فقط،الفكرةتمكنلاوهيجماعةايفيمنهااؤوىرابطةيسلمهاالتيوالتجاريبوللمشاعرالمعارفخلاصةهوامة

الاعتبارفييدخلإنبدولا،ايفاالشعورتحكىولكنهاألترأث\)قلناوادا.بعدهيكرالذيالجيلالىجيلكل

والارتفاعوالاسترسال،وآلنبزة،والمخرجالصوتطبيعةللعلميالتراثبذلكنعمىلافلننا،العربيةللامة"الثقافي

الجماعةملامحاللخة..بسبيلهذاالىوماوالوقفجميعتنتظمالمتسعبمعثاهاالثقافةلانذلكفقط،

فيالخاصواحساسهالخاصةوفكرته،للفردوشخصيةاوسعلذلكوهى،الجممعهذافيوالاعمال،الخبرات

للروابطالكاصلةلةالحصبهيالامةولغة..بذاتهموقفالجانبكانهناومن،العلمومنالمعرفةمنبكثيرمدى

فيهاوررخل،دا!لافيالاتصالطريقعنفيهاالاجتماعية.دبها1وفنهامنالأثورينتظمألتراثهذامنالوجداني

--العربيةالامةولغة،وعلاقاته!ودراياتها،الطبقيةصورها!نواومنالخاصةادبتضمفيهالادبدائرةوكانت

اللمسإنعنيصدرمامجموعهي-الاقدمونادرككما.السواءعلىبالعلمةيسمون

ادبناكانهنااورون،وال-ميئماتاللهجاتاختلا!علىالعربيبخصلتينيتسمم،اليومنعرفهكما،الشعبيوالادب

وحدهالمدونولا،وحدهالفصيحليسبلغتناالمتوسلفىالاهميةمنكبيرجانبعلىوهي،أولاهمل:اساسيتين

جميعفيال)يجات،جءيعيتوسلالذيالادبولكنهالمجهدفيمنهالجمعيالجهدفيادخلأنه،موضوعنا

.والاجيالالبيئابئبالكلامليتولىج!ميلافناباعتبارهالادباناومع،الفردي

اصبحالذياحاأالزءمتصحيحالىالفكرةهذهوتزودنايظهرلاالفرديةالشخصيةطابعأنالا،المنطوقةاللفةاو

اهـلمةال-ور،فقصتوألادإقيالوو4الاوساطبعضفيالمحققالفن؟طاقمناطلاقاالخصلةهذهتخرجهاولا.فيه

"رينان"أرنستالفرفميفالفيلسوبهبدأالذيالزعموهويصدرالتيألجماسةالىنظرنانحنأذا،بللتعبيرللحياة

الملحميأ)تجسيمالىالعرريالشعبافتقارمبهيهمناوالذيملامرحهسالها،مسحمةمكامطةشمخصيةباعتبارهاعنها

مرتمالاصصقءصيرهاالعربيةالامةأنفالواقع،والدرايهماالناحيةهذهفيتقابلوهي،المعبرووجدانها،النفسية

هـناقدميخهاوتابىالملر!ى،والطور،ألالسطوريبالطوروهذا.المميزةالنفسيةوملاهحه-،الخاصبوجدانهالفرد

التىالساطيرهاوبقالا،عليها-المصطلحالثانيةالجاهليةهـجهوهـةالسعبيةألاثاراسجعلالذيالسببهو

،العامالتاريخك!بفيمبثوثة،الحيويةوظائفهافقدتتحتاج،بعينهمؤلفالىمنهاوالمنسوب،تكاداواؤلفا

تزالفلاووبلأحمهاأصأ،قاتالمخلواوعجائبالبلدانوتقويمالاثارهذهتكونانهذايمنعولا.تحقيقالىفيهالنسبة

مقوماتكلتسمتكهليو!ي،يومت،الىالمجتمعفيفعالةحيةاندمجتالاحاد!ؤلاءانبيد،باعيانهماحادعنصدرتقد

ناهذ*فيننظ!ادابقتضممنابإيافىسبافالبطولةلبونستخلصهاتجتفلولم،ناحيةمنالجماعةوجدان.فيوجداناتهم

الم!لاحمنلحيةمنهبىبخصوصيتهااحتفالهابخصوصيتهمالجماعة

اهمية،ألاولىعنتقللاوهي،الثانيةالخصلةأما.اخرى

والملاحمالاساطببربينالبطواةواذا.واحدا!عب!ألادبفيءوالتذوقالابداعانفهي

وما،التاريخفلسفةألىزحتكيأانغرضنامنوليسعلىالحياةلوقعاستجابةأولااثرهيدعالفردالقنانكلن

تطورالىننظرأنوحسبنا،مذاهبمنعنهتتشعبمعفيتفاعلالمتذوقيأتيثم،اولحظاتلحظةمينعسعه

"التغير"عواملمنعاملاباعتبارهاالمجتمعفيالبطولةفكرةالادبفيوالتذو!ألابداعبينالحاجزفان،الادبيألاثر
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البطولةعمرعضدتحكىالاسطورةكانتفلقد،الانسانحياةفي

اللحميةال!ورةهذهعلىبالادبيتفننعندماوألشغبمنطقورفسر،اولشبهلوال4فصالالبدائيةالجماعات

هوبهيقوممااولان..ادبياأزراينثىءعندماى!فردواففيأل!لملأقاتوتعلل،الكونظواهر.البدائىالبقل

قفموكانولما،الخاصالشعوريقفهمويلائممايبتخبانوصياء"والرلسموالايقاعوالاشارةالقولوتنظم،وللعادات

يلائمعمايبحثفهوالاقوامسائرمنبغيرهتجصلللث!عبفوقوهو،وللممصيرللقدر4لؤالخلهوفيهمااوالبطل،المادة

فييفتنشالورأءالىيلتفتذع!ئمانراهولذللث،الموقفهذايحكىالالتطورىفالبطلذلكومع،والممكن(لطبيعي

والانهسجامالتجسميملضروراتويتصؤر،الضىاح!اثواستئناس،الجهولعنواكأ!فالمعرفةالىالانساننزوع1

للبطولة.احرعصراهناكوان،ذهبياعصراهناكانالقويهماوعلىالزمالتعلىوالتغاب،العناصرفيوالتحكم،(لمتوحش

واما،والنعجمالحضارةمثالفهوالذهبيالعصرفاماعلماصحابئلليه.بذهبألذيالتفسيركلنوايا.المكان

.......ء....منتميزانماالالسطورةفانالاجتماعاوالانساناوالنفس

،،اولقالحامعمممةالعولمعاميهىمماللجالضناللالطبيعيكاعصعرمنبالعقيدةالمتصلوطابعهاالفعالةالحيويةبوظيفتهاغيرها

.....لا.البدائية

نا،"المتكا!لالملاحمللىالشعبتصورهاكماولياءالسير

فيهاالض!ىالتيالهترةتلكفيكانانماالملاحملزدهار!جدهذهتحملمابكلانسانفهو،الملحمةفيالبطللما

بفترةللمؤرخينعنداوعروفةوهى،با،صربألعرجمماالثعبىنتومهما،قدرتهكا!تمهمامعنىمنالكلمة

العربيالونجدانفيهااهتزفقد،،للضلسيةارحروبتعينهالتيالقوةكانتومهما،بهايقومالتيالفوارق

منفانتخبالبطولةبعصريعتصمأنللىدفعتهقويةهزذوضوحومع،فيهالانسانيةهذهومع.بهليستعيناو

وسيرة"سالى"الزيراو""المهلهلسيرةالجاهلي!بنارفرسانالخاصةبذاتهمحدودافزدالي!برفانهوشخصيتهملامحه

وطالت"يزنذيبنسيف"وسيرة"شدادبنعنترة"نموذجاايكونعةالجملوجدانابتذعهالذي"المشال"لاف

الاوابى،هـمتعرةفميهاألوقلألعوكانت،الصليبيةادحروبلاحلامهاالحققوهو.فضائلهاجماعفهوافرادهامنلكل

الوجداناعتصامفكان،للحكمءلىا!عربغيرو!بى-دانالوبعنتصدرالتىالملحمةكانتواذأ.ورغائبهل

تلكوتخير،العر!وبةوهيفيهالممثمتركةدالشصةا!عربىا!راعهذااننلاءفاننلالصراعمنضرباتحكيالقومي

!يوأنتشارها،نجدبلادمنالمتتابعةألقيسيةالهجرأتوثازيهماالثتركالعدوصرأع:اولاهمادعامتينعلىيقوم

ومص،والشامالعراقالىاثرهافقص،العربيالوطنالاحدلثمعمتفقايصبحبحيثالجماغةفيالسلوكتقويم

همهيكنولم،المحيطالىالخليجمناي،افريقيةوشمال.واحدوقتفيالجماعةلمثل،ومسايرا،العامة

همهوانماكان،قحطانيةاوية،مصربيعيةورقشيةيحكىعصبمةانتبدأهيو،البطلولظهوئماداتمهدلشعبية1والملحمة

الصليبية،الحروب.انتهتأذأحتى،ألعروبةأبرازألاولوللتبشيرالارهاصمنبمراحلوتمرالدنياالىخراوجهقبل

جعلوه،.الدينصلاحبعدبيبرسالظاهربتصفيتهاوقامانلمثلهيننفيبما،وشففهخطوةخطوةمتابعتهفيتأخذثم

الملحمي،الطابعذاتالقروسيةقصصمنأخرنوعمحورلا!ةالألوغيرواعماول،الكبرىلاحداثهاوتهبؤه،.يثقف

نضهويحطى،التاويخاحداثمنينتخبالمتفننأنوكملفيالمبادفةمندأق!وانما،اضمذدوذامنفيهاالعجبيأتى

فىئعتعدتعنيهلافىحزاثهتهافارلقدلشع!بلعننهلمعللالاتها،الحريةلوبعضىالقدرمعابد.اموعدعلىالشعبيوالبطل،نفسهالألوف

-...يتعقبهل!فالاول،التراجيديالدراميالبطلعنيختلفاله

التاريح،منيتحروالشعبوأيناهناوفن(ونتالجهاالقدر،مصارعةفيياخذولا،غيرهبهاوقامفيهوقعخطأ

الابطللبعضيجعلوالمكانوحد،الزمننطاقمنويتخلص

دفعتهبل،بذلكيكتفولم.اسلاميينبطالا2الجاهليين،ينتصرالملحمةفبطل،منهمالكلالنهايةتختلفصولذلك

بعبرساظاهرايجعلأنألى،ألتحزرالىوئزعتهعروبتهيهامانيحققالذيوالشعب.ينهزمالتراجيديوالبطل

وان،موككعبدقيدهيفلوان،-العرب-الىمنتسباانيلىي!ومولا،إلنهايةأو-يرسمالنهايةيعرفبالملاحم

ءـ"".انتصاروهي،انتظارهاعلىيقومرل،عنهاالكشفعلى

وليايوبلحالصلالملكلسانعلىبهيعومابرهصىلمجدبمال!سو!ينتظرانيمكنولا،للخيررالمجسملقومهالممثلالبطل

(لعرد!4والقوممهالملحمةويعملونالثانويوناوالابطالط..هذاغيراخرشيعلالشعب

.....،الصفاتيعضيجسممونفهم،للشعبالنفسميالتكاملعلى

ولقد.العربىالقوميالوجدأنأذنالشعبيةالملحمةتحكىثمرة؟تىبينهمجانبىخلافيحدثوقد،المزاياويعض

سورةهدأتأنبعدألصليبيةالحروبأوأخرفيازدهرت3وبينالصغيرةالعصهبياتلوالمفردةالذاتبينثانويلصراع

هذهراينااولذلك،خلدهفيقائعألووتخاصلتاالوجدانهذاالعلمةألقوميةالفكرةتتغلبانبخدولا،العامةالذات

اقلليمهااختلافءلىكلهاألعربيةللامةزادأتصبحالملاحميكونوانماالجماعيةحسل!علىذلك!يكونولا،الامراخر

اللهجاتهذهتأثرتانهافيشكمنوليس.ولهجاتها.الثمتركلوجدانهاخضوعا
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/وكانت...الوسطىالقرونمنالثانيألجزءفيالغربيةبجميعا.حمتفظتولكها،الشيءبعضالاقاليموللك

وبلغت،عشرالحاديالقرنفيالفروسيةهذهبواكيربضاعةورزاج.احداجمهابجميغ،-بل-أحتفظتمقوماثها

و!نست،عثرا!اديا!مرنفيا!فروسيةفيذروتهاالعربيالمجتمعاحساسعلىذاتهفييدلالمحترفالمعشد

بهعرف،لحياةاخر0الساسبظهورزؤيراالافولفىبهذهتنقلهلانذلك،الاخرىالجتمعاتامامبشخصيته

الفروسيةهذهوكانت..-الا.حياءعصرارالنهضةعصرفاعليةعلىيدلءوالباديةوالريفالحضربينالملاحم

واررينا!حرب:هيدلاثدعائمءلىدقو3الاورو!ةالشعوراذكاءفيالحيويةبوظائفهاقيامهاوعلى،الملحمة

بالثانية،الاولىالدعامةتصلالتيالحلقةوكان!...والحبالعرمم!الجتمعانسجامءلىويعمل،ناحيةمنبالعر/وبة

تصلوألتي..الصليبيةألحروبهي،!ا!رينالحربايوالمقاومب،الدفاعنوازعفيهوث!حذ.،اخرىناحيةمنكله

،ومحاولةللعذراءإلولاء!!،بالحبالدينايبالثالثةنيةالثل.امجادهيستعيدانالىويدفعه

اكتسمابعلىللفارسحافزاتكونلهاشبيهةعنالبحثبما،وحدهاتصورالمحترفالمنشدهذاحرلة.ولعل

لىولكن.الحر!فيالاهوالوركو!اؤمفىا!ضائل،فهوا!للأحملهذهالعرجماالطابعا!دوتقامراسيممناتخذت

-....-......ذويتح،العامةوالمجتمعلتوالاسواقالمواسمفييبرر
حتى،كدماوارسحعهداهدأمنالدمألعرليهالفروسيه-

..بالانشادويتوسل،العربيالثر!يالزىالاعمالغالبمي

الترجيغالحيالبحعيقهل!ةتهاهامةللعنفرلسنالفرلسمتطيعناافاننان.عرالشلبربلبفةوالمعربالالةويسشعين،والسردوالتمثيل

".بطلكليستحضرالهبل،شيءكلهو1هذوليس

قييبرزالفاوسنجدكما..السوءعلىوالقدرةالثورةبهنظنوما"الفتي"بصفةنفسهبقدمبان،المستمعينامام

عليهتدورالذيالحورويصبح،الجاهليألعربيالمجتمعارادوانما،سريهبمرالس!عمصوفيامصطلخايقصدكانانه

الفررسيةف!ضائلاجت!تما+وفيا.بالرهاالقبيلةحياةا!ا!لىا!صرفيعرصتكماالعربيةالفتوةيجسبمان

الفارس"يدمممامنهمالرجلفراينا،الشعربفضائلالبطليذكربانذلكويرد!،البداوةوبيئاتوالاموي

الشعراءللفرلان!ؤلاءباخبارزاخرةالادباوكتب"الشاعرمظ!هملا."تيحبوالباسعندمشهورفمعرواوهو،السمه

وفيألفريدالعقدفينجدصاكما،الاغانيكتلبفينجدهايقول"العر!ةقبيلتهالىبنسحبهذلكويقرنونموذجهم

واشعارهم.العربلايام،الجامعةالادبدواوينمنغيرهاالقبيلةالىالنسحبةتبداوقد"سلامههلالىزيدأبوالفتى

الفروسيةعليهماقامتاللتينالدعامتيننتبيناناليس!يرومنالعروبةانعلىدلالتهولهذأ"عامرالخفاجي"الالسمقبل

تصورالعربايلمفان..والخبالحرب-أوهماالجاهليةالىأضفنافان.المشتركةوالعاطفة،ألاولالباعثهي

التيالشعرتقاليدانكما،وقائعمنالقثاعللبينلشتجرما،(لنبيعلىبالصلاةسمرهيبداالمحترفالمنشدانذلك

العربيةالقصيدةفيالاساسيةالوضوعاتبينالحبجعلتقدوباعتبارهناحيةمنللانسمانألاعلىالممثلباعتباره

برلسوخنههؤمنتجعلنا،ألحماسةاغراضمنبغرهوقرنتهذكرانولاحظنا،اخرىنلحيةمنالعرببينمناصطفى

الشعبيةا*حمدرالسةعلىيعكفومن.ا!ر!امةهذهعلىيدلبمادائمايردف-وسملمعليهاللهصلى-النبيئ

اجزائهامنجزءكلفيالفروسيةبطلبعمصبوغةانهايجد.إكصكأالعاطفةوهذهألباعثهذاقوةادركناعروبته

واالملحمةحوادثعليهتدورالذيالمحورهوالفارسفانسائرمنالعربىألشعبموقفتمثلالملحمةدامتوما

،لانههلالىبنىسيرةفيالبطلهوزيدفابو،كلهاإلسيرةوالقيادةأنرياسةمكانيتخذفيهاألبطلف!ان،الشعوب

بهحملتمنذالملحمةتعقبتهوقد،فيهاالاولالفارسهوالبطولةبعصراعتصمالشعباننعلمونحن،والتوجيه

زوجهاديارمناخرجتومتذ،الشريفةخضرةالسيدةامهانعكستصأوهن،ابطالهالاوائلالفرسانمناوانتخب

وشغفهوتربيتهصباهمراحلوقصتألزحلانبنىديارالى،فلقدالملحمةعلىالقبلىالمجتمعفيالعربيةالرياسةصورة

ومبادرته،المشارزةالىونزلأوعهللافراسوحبهبالفروسيةيقولاصطبكما-هيراركجااويقيابطراوأبويلالمجتمعكان

حتىبهتزالوما...العشيرةوحمايةالاهلنجدةللىرقوهـ"ا!ايكونانالاالشعبعندالمهموليس-الاجتملع

نحوالطريقلهافيرددالهجرةفيالتفكيرالىالقبيلةتضطرنزعتين!جسمالملحمةىنتو".النمسيالتحقيقعلى

ويحيىصرعىوهم،القبيلةفيالاوأئلانفتيانمعالمغاربعدومثتركأهـاممطالعلادراتعنالمدفاعاولاهما:يتينتحرير

قومهألىرعودتهزيدابىفرارواسرهمترويثم،ويرنسىعزيزةجماعةامنوا.ح!الفردباعتجارهكرأمةعنف!اعالدوالثانية

مراحلفيئاكلا!موتقصل،الاسرىلتخليصواستنفارهمالعدو!اضلالبطلراينا!د،احادهاوعلىنفسسهاعلى

التصر.هلاللبنييتمأنالى؟الحربووقلألعالسيمالعدا!قى.عليهكونانيشغيمامباشرغيربطريقويحكي

إهـيرة0هذهفيزيدابايشاركونالذينألابطالاوجميع.الاجتماعية

آلتفرلوربهانموعدلذودلآعتزبنهوقوأكعاهملفرلعلسهلفرلداسالىمنالفروسية

السيرةوفي.والاهلالولدمنخيرايراهاانهبل،فيهاانماطمننمطالفروسيةإندائماالتاريخكتبوتذكر

..والفرسالفارسبينالقويالحبهذايمعلرائعفصلاوروباعلىتلب،المجتمعنظملامنيراسهقائمونظام،للحياة
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التفكر،علىيعتمإدبيبرسالظاهرسيرةفيشجحها!رين،ذلكمصإرصعيدفيشديدكإروهكلها،لقبيلةتعرضتفقد1

الحيل"جراب"ثم"شيحةملاعيب"المشمهووةوالعبارةلهـديمقرفيبنالماضيهو،عنيدأخصماوأجهتنها1

ذلك.زوإكديأكأذانبالمروولهمءوالسحماجهلالبنيلمهادنةاشترط

والمر؟ةبرطلغلىألقبيلةدعرغمهفيلبيألش!هبة،وأسمها،ديابفرس

الوسطىللقرونألانأورلافىالفرسانمحتم!كانوأذاأنتكرالمرسومن،كرهامنهالقرسوتاخذالاذعان

.....ءالىوتعودمعرببنبالاصيفتلقى،صاحبهاعيريمتطيها

وأدكاءالعليا.،مثلهتجسيميربهاويتوسلالمرأهسإ

صورتمهكماألعربمنالفرسانمجتمعفان،لثعحاعتهعلىهلالبنوأشر!لما...عيف،بهايمرالديدياب

يجعالابحصيثالموقفهذأالمرأةمنر!فلماورةا!لاحماحتفالابدفنهاالقومأوأاحتقل...الفرل!ماتت،غايتهم

ة9بالمرمعبالنتاحتفلولقد.أطارإهخارجمساعدأنإرأديابنإمواخذولإبطالالعطمماءبدفنيحمفلكمامشهودا

هلالبعهبسيرةلحعي،الملحمةفيمشاركايجاجمماكعنصراوصى.لغتهالوفاةفاد\يدكرهايفتا،وهورأويدابعدهايأفل

فهـصأالعامبواجبهالتقوموولدهازوجهاتنزلالجار.بةنجد.جانبهاالىيدفنان

ضمعلىللعملثم،عليهاللتشجيع!ثملروبألاووظرصفةوهي،الشجاعةهوألااإارهذافيالبطولةوقوأم

التدرء!اشاركتبلبذللثتكتفولم.أئناعهاالحمفوففيالرأشدينبينوليس،ألقرسانجميعبينمشتركة

متإربأبنالماضىتتزوجولم،بعفتهاوأ!صمتهوأ!ح!ةوبإهألإيخوخإبإ،1تغإدمنالااللهمعنزمرتهميخرجمنالجماعة

لإسبابمنوىنت،قومهاالىأؤضمتبىمصرصعيدفي!فرعا،!ارسوشجاتمقتضياظوبينبينهالعجزيحول

يستعينوقد.النصروا(حرافالغا.بةبلوغءلىاعائتألتىسجلتهاكماحيانهفيالعرجمبمابهاعرق!اخرىخلائقعنها

ألذيلمنترةحدثكمابالحباذقدويعينهأوبالحبالبطل.والكإرموالاباءوالنجدةكالعفةالشعبإيةملاحمهإ

حرلتهيشتريأنلهبدلاوكان،بحالز-الحبوجودهحققالظلمبمقاومةيتسعملذي1يلأباءالخلائقهذهوابرو

الحمى.عنالدفاعوهو،الجماعةتتطلبهبعملجماعيةئجدةالى6لماديجرألفرديالضيمكان!ولما.كانايا

الشعبيئالملحمةأبرزتهالعاطفةمنعبقرينوعوهنإاكفيالعزةءلهاألجماعةتستشعرأنالطبيعيمنكانفقد

الزوجينعلطفةوهي،ة9والمرالر!لوبنأو!ا!ءلىوقوم،الفردوليتعرنهىفيماتشاهلولا،افرادهاوفيئفسحها

عاطفةأنها...زوجينيكوئاانألنىيصإبوأنا!،ينأونإفهإ،لمنتعرضنإهاذاكلهالجماعة1مثلذلكفيمثله

المجليحتابمفقد،عبقريئوعمنامومةو!ها،لأمومط.عليهاالاغارةأوقدرهامنيلانتقاصعلىيعملاو

الىأ!لهعز،مبعدوهوإوتهيئتهلنهتكووفترةح!رالمخهفيا!ىف!اكمجاغةصفةعلىألشعبيةالملحمةوحرصته

الإسيدأتأحددإفيفيجد،عليهويحدبئيرىاهقإلبعإدوهعلىخلعتبانوكدتهاخلائقمنتنتظممابكل

وج!"فيتقرأومن،فيهألنجابةتتوسممنأدفإسإتألكإرفيلبطلهامافيء1(لعدوهطأمإنلتجعلنفإسمهاالخصلة

وت!كماء،وتربيتهبرعايتهنفسمهاوتأخذ،نإناهأدزولبإث1ألاحدومنطقألحياةسايرتانهإاكماالعزمومضاءواثعوة

المارسأليهيحتاجمابكلعليهتبخلولا،نهالعلمأسإبقائعوالو،الأقرانبين1لانزالابطالبينالنزالجعلتعندما

.بيبرسللظاهرحذثكماعمليةثقافةمنالمعماوككعروماالعانيأوألاولاللقاءفيتنتهيلابينهما

قصسويرفىواقعيةالعربتإةالشعبيةملاحمناوكباإنتأومعركةفي.العرإوكفةرححإتوربما.بينهماالمتوازنة

عصرفيالغربيةبالملحمةالشانهوكمامثاليةقكنولم،الراة،وعدوهالبطلبينالشجاعةفيالموازئةلهذءتلايداكعر

وفرقها،زوجهاعفىوخوفهامشاعرهافابرزت،القروسيةفيكائتوان،مثلهبطللأالبطليحاربلا.دت1اروكلألما

الجديجدعندمادائماكلنتومضها،الاخرياتا!اءمنتنتظمهاالتىالخلا!تبعضمنالعدوتجردالاحيانبعض

نأنلاحطونحن.الخلصةألعاطفةعلىالعامالصالحترؤثر.الحربميوالمضاءأليلسعداماالشجلكة

علىيعينفحبها،المعارإكبعضفيهاماعنراكإنإهلمراة1بطلهافإي"العقل)\جانبالشعبيةالملحمةتغفلولم

مثالاكانتاسرتاذاوهي،المعركةيخلقفهاواختطلالنصروالقدرةالباسانمنالشعبيدوكهماادركت7لانهلالفارس

الفتلةأوالعربيةللمرأةينبغيماوعلى،ا!بعة!لىفجعلت،النصراحرازفيوحدهماتكفيانلاالحربعلى

العركى.وعلىالسرعلىحفاظاالعربنظرفيا،عربيةبادوهلاوليتحركلا،الخاطزيعس،الملاحظةقوىالبطل

والاحداث،العظيمةالمعضلاتلحلالتدبيريزثربل

والقدرالبطولةوكانت،للشجاعةملازفاالذكاءكانهناومن.الجسيمة

يحققوكإنهالقدريصارعلاالملحمىالبطلانقلناالملاحمفيبطملمنوما.،الحربلثقافةملازمةالحياة

الاقدار،رجلالناحيةمنفهوالاقدارتريدهاالتيالاحداث،التفكيرالىاحياناتصلالتيالحيلةيصطنعلاالشعبية

يعرفوهو،قوميطايوذاتساميةبرسالةمكلفوهوالهلاليزيدابوكانفلقد،(الحربخدعيشبهماوالى

منواثقاتحقيقهافيويجد،لنفسهمعرفتهالرسالةهذءيفسرالسائروالمثل،بالشجاعإةأشتهارإه،.بحيلتهمشهورا

..وقبمءاتارهاصاتعندهالمعرفةهذهورؤكد..النمرجمالاوكان."مسالككلهازيدبو1سكة"الظاهر،هذء



خاغنالمنجمونوليؤكدها،الرمالصفحةعلىفون1العررؤكدها

..الاحلامبتأويلالعارفونودؤكدها،السماءصفحةفي

عيهجمد"المطولعصربحتانطل!الىساعص!الاقواممننعيشقفنا((الملحمي،ويعرفولهالبطليميزونالملحمة-فيالافرادسلألرانبل

الشمعميةحكالاتناملأحمنماكانتاذا.حداننالتمشلهاكماالعر،فينمنايضاهمالعرفةوتاتيهم،نهينتظروقد

..وو.و"بعضفيالحوادثتظهروقد.الاحلاممفسريوالمنجمين

بالناسالاتصهـالووسائلوالترجمةالتدوينامامتنحسرالقدرلان،يرتابونفلا،اويتوقعونيعرفوفماغيرالا.حيان

اننشىجبناأت،نلاووضولسمينمالخياةفاأنلصحافهلناولقومىعةكالطبافدونالبطليدعلىالنمريكون-انصحيفتهفيخطكد

ثم،فعالاحىوجدأنتطورنلاحطوكلنا،جديداوجدانا.كلهلالشعبيةالملاحمفيمطردهقاعدةوهي.غير.

المحققطربف"فيلجسميرمعاونتهعلىلك1بعدنعملالسحيدةامامالطيرسائرعلىيتغلبالذيالاسودفالطائر

فيبالبطولةنحتفلانأرضروريمئىنو!ز!ك.لو!ودهلاهـمر1الغلاملهذايكونفسوماالىبتيمالشريفةخضرة

الشمعبيةبالملحمةنحتفلاناخربتعبيراو،مصبيالنتالادبفيوحيدةوتركت،روجهاديارمنبسببهاحرجتالذي

،الصغيرةالعصبياتمنيصفيهاتعديلافيهانعدلثمفنبعثهاالظاهرس!يرةمقدمةوفي.الاقداررحمةتحتالبادية

فىالتعبيرأساسورجعل،منهاالقوميةالغايةويرؤكدتمئلذهبمنصحائفعليهالشطرلجكالوإحلوحبيبرس

القومية.البطوليةاحمةإأعلىيقوموللشعروالقصةالدرلممه،والطمعواللؤموالخسةالكيدوتجسم،والعدوالمثر

لانوالتعديلالتصفيةبعدثفسهالوقتفيتصلحوهي،والنقلءالخيرتمثلفحضةمنصحائفمنهاواحدةكلوتعقب

تربجمةفيتصلحكما،الفنونوسائرالموسيقىتفيد،بيضلعصحيفةتعقبهاصعراءصحيفةوالحياة،والعفة

الناثمئين.وقائعسجلتالاولىوعلى،والخيرالشربيناولةمتدافهي

لونسالحمدعد،والعربالمسملمينالابطالوقائعسجلتالثانيةو!لى،العدو

....7.القدرلوحةفهذه،الاولىاللحظةمنذمعروفةوالنتيجة

والتفكير،والفرالكرويكون،الغريقينبينالحياةتداول

.وانصارهللخيرالامراخروالنصر،والتدبير

تفدم-لاندلسدارعندالمتمثلةالمعروفةالفضائليجسمألبطلن1ومع

يخللافانهالمبالغةمنشيءفيشجاعتهوتوصف،قومه

يتوسلانهللا،تناسبمنلهايجب،وما،الصورهبابعاد

أوولىامل!"بر،ة"هم!الخيردامعدىماوهو.الطبيعيفوقومافعالوافوقبمااخياق

ء"لمكانالهنويطوو،المهـزقنهمنوينقذوامتهمبكرنهيعينولياءوفالا

قد،والمحجوبعنهويكشفون،الاسرمنونهويف!،والزمان

تاريخهافيألعربيةالجزيرةظللتهلشخصيةاعظما!خ،صةكالاسلحةخطرقةقوىلهاعجيبةبادواتيتوسل

....وروعتهبفتنتهعرجم!جمال.بسمبيلهذاالىوما،الريحوبسط،الخاصةوللدواب

الحيويةوظائفهاتفقدعندماالالساطيراننذكرانويجب

..كبرياعتسندهعالدخلقفيهايشيعالتيالحكاياتمنمتفرقاتوتصبحمحهـقدهاتحل

المحاسنمنللكخيرضيعتغريبةوطبيعةانبعدالملحمةفينجدهاالعناصروهذه.اليهوماالسحر.

،الاحداثتضاعيففيوزحفت،الاولاطارهامنبرئت

والخدلعوالدهاءالسسياسةمننوعابلقيسفيولتقرالابقةا!رادلاساطير!ائعالوورهـض،الاششاصبعضولعل

والتاجرالعرشعجيباوطمعاوالغرامبالعقلوالاجتماعيةالطبيعيةالمظاهرتفسيرمنتحولت

مالوجدانعنتعبيراالقوميةالامجادقسجيلالىالبدائي

صر!اصرداوفضيلةيمثلقدالشعبيةياتفيإلحكافالبطلذلكاومعالعام

وقدنرلهاولذلك،اليهاوتحتاجألجماعةتتطلبهاصفة

سمراواصبحتالاجتماع!الكيانسفجحألىانحدرت

-...للصغارتربويةوسيلةاوللدهماءترفيهيا


